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كلنسيانوسنينهبلحظاتهبأكمله،عُمرعاشلإنسانكيف

وانقضىمضىزمندفاتفيهناكعالقاًويبقىتفاصيله
عالمآهاتفيالبعضلبعضهاتلوحمنسيهترابكذرات
بسراب،يمسكگسرابخيالعمقمنمحبوكمجهول،

الوحيدالأبدهووجههويبقىالوجوهجميعينسىكيف
ذاكرةلوحوجههيشقطويل،ليلبعدعليهتطلگشمس
وبحبهابجرحهالفؤادسكنإلاه،شيءكلمنفرغت



تطلقغيمةوالرجاء،عندهاالأملكانلقاءليوماستكانت
خيالها،معانقاًالسماءحضنمنفيخرجالنداءصرخات

هووبقيعقلهاتلابيبداخلجميعنامتناكيفالسؤالويبقى
الوحيد.الأوحد

الأولالفصل
لديهروحهاعنباحثةجثتيأحمللازلت

تنتهيأينيعلمأحدلابحثرحلةالضياع،منجديدةنوبة
المرة.هذهعواقبهاهيوما

البعضببعضهاتتضاربشتائيةغيومتتخللهمشرقصباح
وهيالخمسينيوجههاتبللالمطرمنحباتبضعلتقطر
المنزلبابتغلق،النائمةابنتهاتغافل،ويساراًيميناًتلتفت

علىتنكب،محددةوجهةأوهُدىدونكعادتهاوتخرج
يعلمهلاعماتبحثالصاخبة،المدينةطرقاتفيوجهها
تُطالعأبويها،أضاعتگطفلةشوارعهافيتسوحأحد،

؟تسألهمأمامهامنالعابرينتُوقفبها،المارةالوجوه
؟أحدكمرآههل
؟الطريقهذامنمرهل



أجده؟أينتعرفونهل
دليلدونالبعضبعضهاخلفمتراصةمتزاحمة،اسئلة
يجيبها؛تسألهمنيجعل
؟آخربسؤالتساؤلهاعلىليجيب

يساعدنيعنواناوصورةلديكِهلتبحثين،عمنخالةيا
إجابتكفي

الإجابةتقفالسماء،يناظرانحائرينكطائرينعيناهاتحلق
تغصلمجراه،الماءتدفقيوقفمنيعكسدحنجرتهافيو
شيءلاجواب،عنعقلهاتلابيبداخلتبحث،الجوابفي
تجدأنفيلهامرتجىولالسؤالهجوابلاهناك،أوهنا

جوابولاسؤالسؤاللاوكأنتغادرجواب،لنفسها
سارتوالحدائق،الضيقةالأزقةبينطريقهاتُكملمُنتظر،
علىفجلستالمنهكتينقدميهاسوىبهاتشعرلملساعات
أمواجتُطالعالبحريالكورنيشفيالمهملةالمقاعدإحدى
أحمركتفاحالمكتنزةخدودهايلفحباردهواءالعاتية،البحر
وجهها،لتدفئكفيهاترفعقطافه،فصلوحانأمهعلىنضج

جناحيهيمدالمدى،فييحلقگنورسفتراهعينيهاتغمض
أصابعهافارهةالفراغنحويديهاتمدعميق،نفساًتلتقطلها

فارغاًالفضاءلتلاقيعينيهاتفتحمنهاوبغفلةيديهلتلتقط



تعتصروبحرقةهوادهبلاجفنيهاتشقالأمطارفتنهمرمنه،
حبالتقتلصرخةجوفها،ملئتصرخصدرهايسار

حولها.الضجيجتقتلأنقبلصوتها
قتلني؛كماالشوقأقتلكغائبي،ياأنتأينأنت؟أين
الألوان،باهتةالصنع،قديمةقماشيةحقيبةلصدرهاتضم

كُلياأشتاقكُبُكاء،فيتُهمهمالسحاب،تعانقكسماءتضمها
؟أنتأينكُلي
الإبطمعانقةبرقبتهاالمُعلقةحقيبتهاجيبفييدهاتزج
حجميناسبصغيرجوالتُخرجضياعه،تخشىثمينكشئ
فيسقطتصفراءكورقةمرهقةبأناملالرقيقالمنمنمكفها

لابرقةازرارهعلىتضغطالنسيم،معتتراقصالخريف
الأرقامفوقوالطيرانالرقصتُدقنباليهكراقصةمتناهية،

الكلمات.برسموتبدأماتاريختدونوالحروف،
إحساسهابكلمنكبةوهيأخرىمنوبعضساعةمضت
عالمها،فيغارقةالأزرار،تلكعلىسبابتهاتُراقص
والمكانالزمانمتناسبةروحها،تبتغيهلاواقعمنمبتورة
يراقبخيالها،يعانقهاهنايجلسسواهاأحدلاوكأن

تراه،لاوهيأمامهايقفخُطاها،



الكتابةفيالمنشغلكفهاليلمسالطويلفسُتانهايتطاير
واقفةفتاةفتجدلأعلىعينيهاترفعأفكارهاسلسلةفيقطع
أماميتشكلشبابهامنمافاتصورةترىوكأنهاأمامها

حديثويضجالبعضبعضهماعيناهماتُعانقناظريها،
هذامضوعاماًثلاثينقبلأناهذيالسيدةصمت،فيالنفس
عيني،لوزتيوهذيفخذييلامسالطويلالغجريشعري

تهدهأنقبلالممشوققواميوهذابالكرزالمحلىفميهذا
جسديذهبأينالشباب،عنفوانبكلأناهذيالسنين،
الظهرمحنيةالرأس،مشيبهكهلةأصبحتومتى
كلامدونعيناهاتسألوعذابألمألفقلبهاجوففيالفتاة
سنبقىمتىإلىعنكِ،بحثاًالأرضسأجرفأماهيامتىإلى

غرباءإلىفجأةنتحول
أنت؟ِمنوجههافيصارخةتفكيرهاهذيانالسيدةتقطع
الغرباء.مراقبةعادتكأمنتحدقينماوالى
الطريقالسيدةتشقالفتاةتجيبأنوقبل

هاربةمسرعة،
بقدمهابالأرضتدقوهينحوهاالفتاةتنظر



تناديها؟واستياء؛بغضب
أكثرتتعبينيلاارجوكِتوقفيأُمي
توقفيحنين
تذكرولاحنيناسمهاأنتعيلافهيتُجيبلاالسيدةلكن
فيوكأنهالقدميهاالعنانتطلقالرياحين،بعمرابنةلهاأن
بعضهاقدماهاتلاحقمتباعدةبخطواتتجريالعشرينسن

حنينتُناديهاتسمعهاعندماالطريقفوقتتكسربعضاً،
مطاردتهاتعبمنتلهثتراهاخلفها،تنظر
مرهقبصوتتسألهاللسانها،العنانمطلقةتحديفيفتقف

مني؟تريدينوماذاأنتِمنكالتنهيد
ماتقرأينكُنتِعندمارأيتكتُكملواضحوخوفبتلعثم
هلتعرفينه،هلأرسلك،منهوفهلتراقبينيأنتِأكتبه،
رأيته
دمية،تضمصغيرةكطفلةلصدرهاتضمهامنهاالفتاةتقترب
أمي.يامجدداًليسارجوكِحنين،يااهدئيلهاتهمس
ابنتهاذراعيبينرأسهاتدسبعضهاعلىحنينتنكمش
هو؟أينترىياوتسألهاجديدمنبالبكاءوتهمهم
الدموعكأنماأمهاكتفعلىتربتوهيبالبكاءالفتاةتشهق
عناقالعناقهذابينهما،كانتربطالتيالوحيدةاللغةهي



يلتقيالاصماءوالأخرىخرساءروحبعضها،تجهلأرواح
إلىالأبكمالأصمفيجرالطريققارعةعلىغرباءسوى
ضعفهما،يُرىلاحيث

تمسحالمغيب،علىالشمسشارفتوقدالمنزلإلىتصحبها
حنينتناظرمنه،لتدخلهاالبابتفتحوهيجبينهاعنالتعب
ياسمينتهاتتأملمتعبه،بخطواتتخطووهيالمنزل
عميقاًنفساًتأخذالبيضاءزهورهاعلىيدهاتمررالشامية،

قائلة:ابنتهانحووتلتفتريحهامن
لقدالبيضاء،الزهرةهذهلأجلياسميناسميتكبأننيأتعلمين
نديةكأوراقها،رقيقةكرائحتها،عبقة،كلونهاصافيةاردتك
مثلها،معطاءة
بخفةتجيبهاوهيرقيقةإبتسامةياسمينوجهعلىارتسمت

ظل
فيهاتتوهينمرةكلفيالمراتآلافبهذاأخبرتنيلقد

حنينياالحديثهذابيننايدوروتعودي
هذيانهذالتُجيبهاعنوةشفتيهاتشقإبتسامةحنينتبتسم
وأعودانساكيسأبقىمتىإلىأعلملاالروحوضياعالعقل

الياسمينبسببلأذكرك



بالكلاموتردفقلبهايعتصربألمنحوهاالفتاةتنظر
أخشىوجوديوتنكرينتنسينيأنأميياأخشاهماجلُ
كممثلاًكاليومعنكِغريبةأكونيوماًبه،ألقاكيلستُيوماً

داخلالغربةرأيتلقدذاكرتك،فيضائعةأبقىانخشيت
مجدداً.أراهاأنأخشىوكماليومهذامرةلأولعيناكي
كفهافيزهراتبضعضمتوقدنحوهاحنينتقترب
تحتضنهاجبينها،تُقبل،شعرهاخصلاتبينبرفقلتضعهم

لها،تهمسوهيذراعيهابين
عنكِأضيعلناللهوبإذنذاكرتيفأنتِطفلتيياتخافيلا

مني.تضيعيولن
يكونأنتتمنىوهيأمهاأحضانداخلياسمينرأسغابت
الجميعتنسىذاكرتهاتفقدمرةكلفيفهيصحيحكلامها
إلاه.
أعدتهممالقيماتبضعتناولتأنبعدغرفتهاحنينتدخل

عيونهاتشقالشعور،مرهقةمنهكة،طعاممنياسمين
الحديديسريرهاعلىبنفسهارمتالطويلة،عزلتهاجدران
لايكادوبهمسطويلاطويلاًالصغيرةحقيبتهاعانقتالقديم،
تُحدثها؟يُسمع



أبثهاكلماتوبضعجديدةذكرىنحملجديدمنعدناهاقد
كتبت؛مافيقرأيوماًيعودعلهله

تسحبسريرها،أسفلموضوعصغيرصُندوقتُخرج
صغير،مفتاحتحملسلسلة،بعنقهامعلقةطويلةسلسلة
تحملسلسلةمجردهيبه،تتزينشيولاقلادةليست
كنوزها،منكنزكأنهعنقهاحولتحفظهجداًصغيرمفتاح
عدةمنهوتخرجتفتحهتخلعهاأندونالصندوقمنتقترب

وقدالبعضبعضهافوقمرتبةوأوراقملونةكراسات
الأوراقحملتمعين،تاريخمنهاورقةكلأعلىدونت
يملئعميقاًنفساًأخذتوجههانحورفعتهاالباردينبكفيها

رائحةتشتموهيبالبكاءتهمطفلةشهقةشهقتصدرها،
تُقلبُِالكراساتنحويدهاتنسلبرائحته،العبقةأوراقها
ومنهورقةتأخذالأزرقاللونعلىاختيارهاليقعبينها
الورقةأعلىتدونالصندوقمناللونأسودقلماًتنتشل
اليوم؛تاريخ
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برمزبدايةعليهكتبتهمابنقلتبدأوجوالهارمزتفتح
Aأسمه....

غائبييا
اختفتالتيذاتيعنعنك،باحثةنفسيعنأتوهأناها

وجهك،بهيطلالشتاءغيوميشقشروقعنبإختفائك،
أقفكنتعندماوذاكرتنا،ذكراناحيثهناكإلىذهبت
معانقاًبراثنهامنيخرجسمائي،يغتصبوجهكورأيت
وأنا؟انتباهيلتثيربيدكليملوحاًتتحركنظرتكمبسمي،

بك،مشدوهةواطيلهالنظرأطيلعينيك،بحرفيغارقةأنا
حركةأتأمل،احتلالاًكيانيتحتلالتيبملامحكمغرمة
قلبيضجيجمنأسمعهالمحروفبينأغوصشفتيك،
أبديةأمامي،الكونمسارفيتغيرتضحكمشاعري،وصخب
داخلويرتدصداهايترددالمستهترةالضحكةتلكملامح
نبضهفارقگقلبيضمها،جثةينتظركقبرلأصبحصدري

يومييحومكمبِك،النسيانأحبكمآهالإنعاش،غرفةفي
وحدكلتبقىدونك،ذكرىكلينهشذئابكقطيعحولك

أنامنأخبرنيحبيبييامناديةأتيتكإنتتعجبفلاعالمي،
دونك؟

غائبييا



خبراً،إليكتَزفُرسائليإحدىلعلمراسيلاًالبلادأفرش
حاضراًالغيابرغموبكَوإليكلكأحياهالذيبغديفتأتيني

الوجود.؟أبديمقلتيفي

وتقبلهاالجديدةرسالتهاتثنيوهيعينيهافيدمعةغرغرت
القبُلبعضفتهبهاأخذهاينتظرالبريدساعيوكأنبعمق
جُرحها،يضممنوحدهالصندوقلكنإليه،يصلأثرهالعل
حيثتعيدهبإحكام،إقفالهلتعيدعليهفتحنواسِرهايحفظمن
تُحييالذكريات،ألمتتوسدوسادتهافوقبرأسهاوتلقيكان
علىمحفوظهوصورةعقلهاتلابيبفيمنهاماتما

تتكورمجاز،لاكاملةحقيقةكأنهالصدرها،تضمهاالجوال،
هاربةعميق،نومفيوتغطأمهرحمفيگجنيننفسهاعلى
خيبة.؟خيباتهاتزيديائسةبحثرحلةمنالشروق،هلعمن

تراقبهابزجاجهوجههاياسمينتُلصقُالصغيرةالنافذةخلف
تعودالنافذة،بأطرافالمتشبثينيديهاتريحبعمق،تتنهد
.للنوماستسلمترأتهاحينقلبهااطمأنفقدللوراءخطوة
فيكثيراًحنينوضعساءفقدخلاياهاتعتصرمجهدةمراقبة
معاً،لمعاناتهماسريعاًحلاًتجدأنمنبدولاالأخيرةالآونة



لمالتيلأمهاوحيدةربيعاًوالعشرينالخامسةابنةياسمين
لمياسمينولكنقولهاحدعلىبهالكتفائهاسواهاتنجب
بالأطفالوالدتهاشغفترىكانتفقديوماًكلامهاتصدق
عينيداخلذلكعكسترىكانتبينمالهمالشديدوحبها
عاشتعاماً،عشرخمسةمنذالحياةفارقالذيوالدها
منالقسوةمنوالكثيرأُمهامنوالإهتمامبالحبمليئةطفولة
بدأتوفاتهبعدحنين،قولحدعلىالنرجسيوالدها
تدكشرسةبرية،اقحوانكزهرةتتفتححنينأسارير
وابنتهانفسهاإعالةقدماها،تطأهمكانأيفيعنوةجذورها

الرجولةكاملرجلاًكانتشخص،لأيتحتاجأندون
تسلبساحرة،ثلاثينيةشائبة،تشوبهالاوأنثىبتصرفاتها

علىأنكرتوقوتها،عقلهاورجاحةبجمالهاالعقوللب
أنكرتيدها،لطلبالرجالتهافترغمالزواجحقنفسها
حتىلياسمينحياتهاوكرستالحياةمعالمجميعنفسهاعلى

ثمنتدفعأناستطاعتكماالجامعية،دراستهاأكملت
تاميناعًلىياسمينبِأسموضعتهوبهتُقيمانالذيالمنزل

البنوكإحدىفيبهبأسلامبلغاًأودعتكمامستقبلها،
تقفأنتستحقكانتگحنينإمرأةلهما،مشتركبحساب

لقبمنوخوفهابالزواجتفكيرهارغملأجلهاياسمينحياة



لحينلخطبتهايتقدممنكلرفضقررتأنهاإلاعانس
سنواتخمسةمنذبهاحلماتعرفلاالتيأمهاشفاء

مضت
لأمرأةوحولهاعقبعلىرأساًحنينحياةقَلبتجهلهشيئاً

الذاكرةبقوةالمعروفةوهيالنسيانشديدةمهزوزة،ضعيفة
بإنهيارتصابمقدماتوبدونفجأةوالتركيزالإنتباهوشدة

يدخلهاعامكلذكراهتُعادتاريخالأسباب،مجهولعصبي
نفسهاعلىمنطويةدموعها،فيغارقةاللاوعي،غيبوبةفي
مامعرفةفيياسمينتملكاليأسمضى،وقتأيمنأكثر
ذلكاقترابمعوالآنبالفشلمحاولاتهاجميعبائتوجرى

وإيقافلحالتهاحلإيجادمنلياسمينلابدالمشؤومالتاريخ
مُعاناتها.؟

ياسمينقررتسنواتخمسداموترددطويلتفكيربعد
نفسي.لطبيبوالدتهااصطحاب

الثانيالفصل
مجزئينونموتواحدة،دفعةنولدأنالإنصافمنهل
رويداً.؟رويداً



الياسمينبجانبالدارفسحةفيكرسيهاعلىحنينتجلس
برائحةالممزوجةرائحتهبعبقصدرهاملأتالمندى،
ارتباكتراقبوهياللذةتملأهببطئفنجانهاأرتشفالقهوة،
شفتيها،علىالترددورجفةيديهاارتعاشةتناظرابنتها،
؟بثقةلهالتقولركبتهاعلىالفنجانأسندت
صدرك.يختلجبمابوحيياسمينياعندكماهاتي

يتصنعبتلعثمقائلةواضحبارتباكنحوهاياسميننظرت
الوضوح؟

فحالكُأماهيامجبرةلكنيكلاميتتقبليفلاالبوحأخشى
أنحقيمنوعذابيلعذابكحداًأضعأنواجبيومنيسوء
لطبيباصطحابكقررتلذلكداخلكفقديوفقدكأخشى
تمرينالتيالخطرةالمرحلةهذهتخطيعلىيساعدكنفسي
بها.
عنقعلىتطبقكمقصلةحنينشفاهعلىالصمتأطبق
،كأيامهاالمرةقهوتهاأكملتهدوءبكلبالإعدام،محكوم
وهيبالوقوفهمتنفسها،تُطمئنكأنهابكفكفأمسك
اقترحتماعلىالموافقةخبرتبثهاياسمينكتفعلىتربت
المستريححنينكففوقكفهاياسمينوضعتتفكير،دون



غرفتهانحومتجهًبسحبهالأخرىلتهمكتفيهاأحدعلى
تُحدثالمُتجمدوجههاتتأملمرآتهاأماموقفتتام،بهدوء
نفسها.
الشجرةأنادُنُّو،شأنذوولكلحتميةنهايةجبروتلكل

جذوريأركانيتهزفيه،الريحتهزمنييومأتىالباسقة
لهاوآنَّانهكتهافقدياسمينتيمعذورةالجنون،نحووتقودُني

أعيش،لابَعدككنتإنمُحبيياذنبيماكانتستريح،أن
كسربغدوتإكتمال،ولارجوعلاالحياةأنصاففيأقف
الهبوط.يرجوغيمةدفتيبينعالقاًالسماءوجهيبترحمام

أتصلتبينماعهدهولاَّزمنتنعيسريرهاعلىجلست
موعدهاهومعه،موعداًبحجزوقامتبالطبيبياسمين
علىالمنحوتةذكرياتهاحياتها،عنسيفصلهاالذيالأخير
ياسمين.وريحسجاياهافيالمزروعةمنزلها،جدران

حنينملابسحقيبةياسمينخلالهاجهزتمضتساعات
صداعهاأثارلتزيلتناولهااعتادتالتيأدويتهاإضافة

لمساعدتهالأخرحينمنتتناولهامهدئةوحبوبالمستديم



ونسيتستحتاجهحنينأناعتقدتماكلجهزتالنوم؛في
السرير.أسفلمركونةروحها

ماتنسىذاكرتهاتعتريجديدةفَقدٕنوبةحنينعيونتائهة
أحدإلىلتصحبهاابنتهابيدتمسكضريرةوكطفلةحولها

ممرضةاستقبلتهمحيثالنفسي،العلاجالخاصةالمراكز
الطبيبغرفةإلىبمرافقتهاقامتشابة

الزائرةبقدوملإخبارهودخلتطرقاتعدةالبابطرقت
سريعاً.بإدخالهاأمرهاوقدالطبيبوقفالجديدة،

كأنهاأمهابيدتمسكياسمينيرىوهوخطواتبضعتقدم
نحوهبه،سارتحنينعينيتعلقتبينماضياعها،تخشى

ولملي؟عُدتَأخيراًهناأنتتصرخهيمتلهفةبخطوات
عليها،مغشياًأرضاًسقطتحتىإليهتصلخطواتهاتكد

وقفبينماوخوف،بهلعنحوهاوالممرضةياسمينسارعت
طبيب،أنه،متناسياًنفسهعنمتغيباًمتسمراًمشدوه،الطبيب
وهمَحدثلمَّانتبهإيقاظها،فيساعدنيياسمينبهصرخت
بينبحملهاوقامالمرفقمننبضهاتحسسعنها،بأبعادهما



علىوضعهالغرفتهالمجاورةالغرفةنحوبهاسارَذراعيه،
مطمئاًوأخبرهاياسميننحوألتفتالسرير،

محلوللهاوسنعلقللضغطبسيطهبوطمجردأنهتقلقيلا
نحونظروعيها،إلىوتعودلحظاتتقلقيلاليعتدل

المحلولتعليقفسارعتنظرتهمغزىفهمتالتيالممرضة
ومراقبتها،لها

ورافقتتعتده،لمسريرعلىلنفسهافاقدةياسمينتركتها
حالتها.لمناقشةالطبيب

الجزئيالفقدحالةشرحفيدقائقلبضعاستمرحديث
أسلمتدقائق،بضعفيشُرحتبأكملهاحياةحنين،لذاكرة
أنبعدالمركزبوابةوغادرتللطبيبالأمانةياسمين
بقلبهحاملاًوجههايتأملوقفالطبيببينماعليها،اطمأنت
؟اللهفةمشاعرماتكنهجميع
منتحركقدقلبهلببأنبهيشعرماكليعلملاوكيفلم

بها.!عيناهالتقتعندمامكانه



تناظرحنينعينيأشرقتبينماالمغيبعلىالشمسقاربت
وقبلهلعفيحولهاألتفتتبألم،يدهاتتلمسوالغرفةسقف
استسلمتالهلاك،حضرةفيأنهاأدركتبالنهوضتهمأن

عنياسمينحديثذاكرتهاتلوكالكيان،متجمدةلمرقدها
هواءعينيهاتجزالمذاق،كريهةكلقمةوتبصقهالطبيب
أعاليمنغرابأوقعهالصقربأنأدركتالغريبة،النافذة

عصيبةليلةللبكاء،روحهامُسلمِةالجفنفأغمضتالسماء،
ليطمئنأحدهمدخللنفسهااستكانتفكلمابسلامتمرلاتكاد

النوم،وافتعالالوسادةداخلرأسهادسفيلتباشرعليها،
ستُأجلمتىإلىالمواجهةاعتادتلمنالهروبمتىإلىلكن

منبدولاالأرضظهرالشمسخرقتوقداللقاءموعد
.عاجلاًأمأجلاًحصونهاإختراق

فتحعلىتقوىلاتكادوهيغرفتهاأحمدالدكتوردخل
لهاوقالالستائربفتحقامعينيها،

الاستيقاظ.تريدينألاالسماءمنتصفالشمسبلغتلقد
حدةمنلتخففعينيهانصفتخبئوهينحوهحنيننظرت
بهدوء.واجابتهعليهماالمسلطةالشمسنور



بمثابةفهيالشمسمساريعنينيولابالشروقيوماًأهتملم
يوم.كليتكرربالإعدامحكم
قاموالغرفةزواياإحدىفيموضوعكرسيالطبيبحمل

المثقلتينعينيهايتأملوهوجلسسريرها،بجانببوضعه
فيرغبةأمالحياةمنيأسأهذامتعجباً:وسألهابالكدر،
؟إنهائها
يتوقعها؟لمبرصانةوتجيبهلتقابلهجلستهاحنينتعدل
اللهبيدماإنهاءفيأرغبولاحياتهااليأسيدخلممنلست

ينتظر؟لمنلايسعىلمنالنهاربإنأرىلكنيملكوته
تنتظرينأنتِإذاالطبيب:
ضروريالسعييكونأنفإماأمراًينتظرمناكُلحنين:

لاالأشياءمنالكثيرفهناكحدوثه،إنتظارأولحصوله
والدعاء.بالتمنيسوىتحدث

الحياةضرورياتمنفالسعيهذافيمعكأختلفالطبيب:
دونويأسبطيءموتفهوالانتظارأماالأحلاموتحقيق

أمل
شطرينصدرهالبتشقتكادتنهيدةبعمقحنينتتنهد

بعضفإنإليهيُسعىشيءكلليسصدقنيحديثها:وتكمل
ذُل.السعي



كففوقكفهويضعنحوهاكرسيهيقربوهوالطبيبيبتسم
لياتسمحينأُماهحديثه،ويكملالسريرعلىالمستندةيدها
أُمي؟لكِأقولأن

لاألمالكلامطياتبينحاملةشفاههامنالبسمةتشرق
تحاولأنكأعتقدبالحديث:وتردفقاساهمنإلايدركه
أعانيالنفسيةالأمراضمننوعأيلتحددمنيالتقرب
ولكن
لتضعهاكفهتحتمنيدهافتسحبحديثهامقاطعةيحاول
واكملتيقاطعهاإلاتخبرهوهيعليهتُربتكفهفوق

؟نوميأثناءغرفتيدخلتحديثها،
خلوتي؟اقتحمت
ولملحالتيالمعالجالطبيببأنكتيقنتبِك،تعرفنيأندون

أولاًبنفسكالتعريفعليكوجبلكنوجودكأعترض
؟تفعللموأنت

تريدوالآنأعترضولمعنديمؤجلةصباحاتفيتناقشتي
؟تعرفنيبالكادوأنتأُميبتنادينيأن
بأناتعتقدالشيء،بعضمتسرعنفسيگطبيبنفسكتجدألا

إمرأةبأنيتظنأمعقليمتاهاتتقتحمسيجعلكهذاأسلوبك
لك.استجيبحتىمتزنةغيرمجنونة



الردعلىقادرغيروتجعلهالطبيبتصيبالحرجمنحالة
كلاميفيإحراجكاقصدلمقائلة:كفهعلىتربتحنينلكن
تضعنيولامنيالكلاماستخلاصفيتتمهلأنأردتكبل

تعرفني.بالكادفأنتاستحقهلاموضع
منطقيةالعقلكاملةإمرأةأمامبأنهأيقنوقدالطبيبأجابها
ذكائهاتشوبشائبةولاالحديث
جميعهاتساؤلاتكعلىوسأجيبكبدايةباسميأعرفكدعيني
واحدةدفعة
المركزهذااقمتوقدنفسيطبيبأحمدأحمدالدكتورأدعى

الحياةسحقتهمالذينالنفسيينالمرضىلمعالجةالصغير
لاعقلاءأناسأمامبأننيتماماًوأدركعليهمأوزانهاوأثقلت
ولامجبراًلاإرادتهبمحضيأتيإلييأتيومنمختلين
تركتهكماالرحيلأوالبقاءفيالقرارلكأتركوأنامكروهاً
لغيرك.

رأيتكفمذجهلهلأمرفهذاأمياناديكيبأنطلبيعنأما
وليسجديدمنللحياةعادتأميبأنأشعروأناالبارحة
أراهأناعتدتوجهأألفهوجهاًفيكِرأيتلقدمنك،للتقرب

والزمانالمكانتحديدأستطعولمخانتنيذاكرتيلكن
أمي.كبيرلحدتشبهينبأنكزجلاًففكرت



بإسميتنادينيأنأُفضل،شبابكوأداماللهرحمهاحنين:
حنينتنادينيابنتيحتى
معكرائعإسمحنينلها:وقالبالمغادرةيَهمالطبيبوقف
سيدتي،ياهذالكِحنينغيرتكونيأنيجيبلاحق

العلاجفيقراركسأنتظركماالإفطارطعاملتناولساتركك
رؤيتي.أردتيلوغرفتكبجانبغرفتي

منها.كلمةينتظرأندونوغادرهذاكلامهقال
السريربملاءةرأسهاغطتوقدنفسهاعلىحنينتكورت

غرفتهأحمدالدكتوردخلبينمامكتوم،ببكاءوهمهمت
إمرأةمنيالهانفسهيحدثكلامها،استرجاعفيغارق
هي.لاالمريضأنافبدوتبهاهزتنيلدرجةمتزنةصعبة

الثالثالفصل
العبق،ضاعأبيضياسمينمنمعاًوسنينيأيامينَسجتُ

أسود.!كفحمأمسىغدٍفي

نحوواتجهتالبكاءأجهدهاأنبعدسريرهاحنينغادرت
بابهافتحتلسريرهاالمقابلالحائطعلىالمركونةالخزانة



التيأغراضهابينالقماشيةحقيبتهاعنبالبحثوهمت
بحثتتجدها،لملكنهاتحتاجهاقدبأنهاياسمينقررت
لاجواللاحقيبةلاالخزانةداخلعارمةفوضىوأثارت
السلام،أبوابآخرياسمينسلبتهاوحدتها،تؤنسذكريات
لتضعجديدنَفَسُمنهالنفسهاترتجيبزجاجةأنفاسهاحبست
بيديهارأسهااعتصرتالحاضر،الماضيبدروبنفسها
هلعنوبةنار،منبجناحينحاصرتهاقدالأرضوكأن
تكادوهيالمركزممراتتجوبغرفتهامنتخرجتجعلها

فيغائبةالوجوهكُلأمامها،تتحركظلالسوىترىلا
الماضييستيقظحينبأكملهحاضرهامنسوفحضرته،
ممراتعبرصداهويرتديتكررالمعتادسؤالهاالسحيق،
المركز

هو؟أين
رأيتموه؟هل
الهواءفاستباحدفنهاتأخرجثةبأننياخبروهعليكمبالله

رائحتها.
ليجدهاالمركزفيمنوأصواتصوتهاعلىالطبيبيخرج
حولهايلتفونالمقيمينمنغفيروجمعركبتيهاعلىجاثية
،صفوفهمالطبيبيخترقبها،حلمالفهممنهممحاولةفي



لمصغيرةكتلةذراعيهبينيحملهاوهوالمغادرةمنهميطلب
خبأتبرقبتهتعلقتگطفلةغرامكيلوالخمسينتتجاوز
تتركنيلاعنها،يتخلىبألاتخبرهوهيصدرهداخلرأسها
رقبتهعلىبيديهاوتشدللأبدأخبرتنيكمامعيأبقىمجدداً
ولنهنابأنهيطمئنهاالإرادةمسلوبيحتضنهاهوبينما

ويدخلبقدمهبابهايضربغرفتهانحوبهايتجهيتركها،
علىتقبضتزاللاهيوسريرهافوقليضعهامسرعاً
يهموعنقهعنويفكهمايديهابكلتايمسكبذراعيها،رقبته

؟بسؤالها
؟تبحثينوعمنكلهاالجلبةهذهلمياحنينمابكِ
فجأةوهمدَّداخلهااقتلعإعصاروكأنبدفءنحوهتنظر

فيك،نفسيعنالتائهةوأناأبحثعمنأتسألنيوتخبره،
الحياة.!ينتظركميتانتظركالتيوأنااتسالني

ألتصقكأنهفمهداخللسانهوتجمدالطبيبحنينردألجم
بوجهها،عينيهتتعلقتحريكه،علىيقوىلاجليدبقطعة
ترىياعقله،أبوابيطرقوسؤالالخمسينيةملامحهايتأمل
؟بيرأتهولماتنتظرمن
قط.تمسنيلمبعاطفةمُنساقنحوها،مشدودأنالماذا



هذهمابسؤالهافيبادرنظرهرقبتهافيالتيالسلسلةتُلفت
السلسلة
:تجيبه،بقوةعليهاأصابعهاوتضميدهابكفتمسكهاحنين
أكثرلاسلسلةمجردسلسلة

صغيرمفتاحبهاأرىالطبيب:
مفتاحإنهأجلحنين:

ماسرخلفهبأنيبدوالطبيب:
حياتيسرإنهقائلةخدهعلىوتضعهيدهاكفترفعحنين:
الحقلهمنفقطفأنتسواكأحدعليهيتطلعولنلمالذي
بذلك.

علاقتيوما،وكلامهاحنينتصرفمنارتبكقدوالطبيب
أنا

بالدموع،عيناهاأغرورقتوقدطويلاًوجههتتأملحنين:
أُرتلهاأحرفأحمدأسمهنفستحملهو،ظننتكلوهلة

صوتكنبرةحتىعيناك،ملامحك،وقت،كلفيكالصلاة
أدمنت.الذيالصوتذاكتشبه

اللهرحمهالمتوفىزوجكهوهلالطبيب:
بوجهه،تصرخالحديث،هدوءتقتلعگعاصفةحنينهبت

وهوأركانهاهتزتوقدلهاينظر،غرفتهاخارجتطرده



لشيطانالملائكيةملامحهابدلتالتيالغضبنوبةيرى
فأردتهفيهالصيفنيراناندلعتكربيعماحوله،كليحرق
تنعتوهيالغرفةبابنحووتدفعهبوجههتصرخرماد،
ضرباتهايتلقىواقفاًالطبيببقيالكلمات،بأبشعزوجها

الهوجاء.العاصفةركودينتظرصدرهعلىالمتكررة
عقلها،غضبها،تفصلجديدةاغماءةأرضاًبسقوطهاانتهت

روحها.ترفضهعالمعنذكرياتها

دونسريرهافيوضعهاوحملهاسوىالطبيبمنماكان
تركهامهدئ،علاجأيإعطائهاأولإيقاظهامنهمحاولة
بإبنتهاليتصلمكتبهإلىبالعودةوسارعالوعيمسلوبة
طلبتهتلبيةفيتتوانىلمالفور،عليمقابلتهايطلبياسمين

ساعةمنوبأقللقلبهاالخوفوتسلسلالقلقاعتراهاأنبعد
مكتبه.بابتطرقكانت
القلقعلاماتوجههاتعلوارداًتنتظرأندوندخلت

وطلببتهدئتهاليبادررؤيتهافورالطبيبوقفوالخوف
الجلوس،منها

بخير؟أُميهلياسمين:
ما؟مكروهأصابهاهل



الأنعميقنومفيتغطأنهاكمابخيرهيإطمئنيالطبيب:

إذاًالسرعةبهذهمقابلتيأردتلماذاياسمين:
علاجفيتساعدنيقدالتيالأجوبةبعضمنكأُريدالطبيب:
والدتك
ماذاعلىأجوبة؛وجههاالدهشةملامحعلتوقدياسمين
اللهرحمهوالدكعنالمعلوماتبعضأريدالطبيب:
تحددأنلكهلشيءأيبخصوصمعلوماتياسمين:
سؤالك؟
؟بوالدتكعلاقتهكانتكيفالمثالسبيلعلىالطبيب:

؟صدمتهاسببهوهل
يحبها؟كانوهلتحبهكانتهل

علاجهافيستساعدكإجابتيوهلياسمين:
ذلكأعتقدالطبيب:
فيحتىأُمي،تذكرهلمعاماًعشرخمسةخلالياسمين:
تقملمكماذكراهأحياءأوقبرهلزيارةتذهبلموفاتهذكرى



سؤالكمنلمتعجبةوأننيروحهعنزكاةتُقدمولمأُضحية
نسيناه.؟منونحنعنه

السرعةبهذهمقابلتيأردتلماذاأأُصيياسمين:لقدالطبيب:
إذاً

علاجفيتساعدنيقدالتيالأجوبةبعضمنكأُريدالطبيب:
والدتك
ماذاعلىأجوبة؛وجههاالدهشةملامحعلتوقدياسمين
واللهرحمهوالدكعنالمعلوماتبعضأريدالطبيب:
تحددأنلكهلشيءأيبخصوصمعلوماتياسمين:
سؤالك

؟بوالدتكعلاقتهكانتكيفالمثالسبيلعلىالطبيب:
؟صدمتهاسببهوهل
يحبها؟كانهلأوتحبهكانتهل

علاجهافيستساعدكاجابتيوهلياسمين:
ذلكاعتقدالطبيب:
فيحتىأُمي،تذكرهلمعاماًعشرخمسةخلالياسمين:
لمكماذكراهأحياءأوقبرهلزيارةتذهبتكنلموفاتهذكرى

سؤالكمنلمتعجبةوأننيروحهعنالزكاةأوبالتضحيةتقم
نسيناه.؟منونحنعنه



بمجردعصبيوانهيارهلعبنوبةحنينأصيبتلقدالطبيب:
هذه.حالتهافيبعلاقتهأشكيجعلنيماوهذاذكره
ماذابخيرهيهلجديدعصبيإنهيارمتُتهفةياسمينتقف
انهيارهاسببومالهاحدث

هذامنواثقلستلكنيالأنبخيرهيتقلقيلاالطبيب:
استيقاظهاعند

بالتفصيل؟حدثماليقولتقصدماذاياسمين:
الممرفيمنهارةوالدتهارأىمذحدثماالطبيبلهاسرد
بها.بالإتصالقامحتى
بإستثناءقلبظهرعنحفظتهاقدتفاصيلمنهتسمعكانت
كانبأنهلهاالإيحاءحتىأوذكرهتعتدفلموالدهاذِكر

توفيمذلوجودهأثركلاختفىالأياممنيومفيموجوداً
حدعلىبدمهالموبوءةالأبنةهيسوىبهيربطهايبقىولم
له:قالتحنين،قول

عنهتتحدثأُميتكنفلمعنهأذكرهُماكلهذابدمهموبوءة
بأنهااجابتيتحبنيكانتإنوسألتهاتجرأتوحينإطلاقاً
ماأعرفلاأناأتعلمبدمه،الموبوءةأنالأجليحيةماتت

منها.الإستفسارأحاولولمذاكحينقصدته



وهيهذاقالتلملكنأصعبوشعورهصعبكلامالطبيب:
لأجلك.بحياتهاضحتالتي

الطباعسئأبيكانلقدياسمين:
الأمرلإخفاءالمستميتةمحاولاتهارغمطبعهسوءعرفت
عنهأذكرهماوكلعمريمنالعاشرةفيوأناتوفيعني،
أذكرلالطفلةبالنسبةمبررةالغيروقسوتهالتعاملفيشدته
فيتفوقيحتىلي،إحضارشيئاًأوبمعانقتيبهقاميوماً

والشعو،الملامحجامدكانيوماً،لهيكترثلمدراستي
والحس؟الإحساسمتيبس
ساعاتقليلةلساعاتالمنزلإلىيعودكانبسنةموتهقبل
غرفتهماداخلالمكتومبكائهاصوتسوىمنهاأذكرلا

لها،جديدموتبمثابةكانتعودتهبالرحيل،لهورجائها
غرفتيداخلبحبسيتقومكانتالبابمندخولهفمجرد
بمغادرته.إلامنهاتُخرجنيولاعلىالبابوإقفال

بينهمايحدثكانماتعرفينوهلالطبيب:

بأنهااعتقدكنتيحدث،ماتفهمأنلطفلةوكيفياسمين:
جسدهاعلىالضربآثارأرىبدأتحتىرؤيتهمنتمنعني



عنهالصفعاتآثارإخفاءفيتجاهدكانتالذيوجههاو
تتزايدبدأتالتيوالتصبغاتالتورمإخفاءفيتنجحلملكنها
بها.يعودمرةكلفي

لهاضربهسببتعرفينهلالطبيب:

الأمرعنشيئاًأعلملالاياسمين:
عنهسؤالكأودأخيرأمرهناكحسناالطبيب:
ماشئتأسألتفضلياسمين:

برقبتهاتحملهالذيالمفتاحسرماالطبيب:
سريرهاأسفلبهتحتفظقديملصندوقمفتاحهوياسمين:

البتهعنقهامنقلادتهتنزعولم
عنقهاحولبمفتاحهتحتفظحتىبداخلهيوجدماذاالطبيب:
بالكتابةتقومملونةأوراقمنهتخرجأراهاكنتياسمين:
جديد.منداخلهوإعادتهاعليها

مذكراتالطبيب:
فشلتلكنيتكتبهماومعرفةفتحهحاولتأعلملاياسمين:

مماثلقفللإحضاروقفلهصورتهأنيحتىذلكفي



كيفمعرفةيمكنولايدوياًمصنوعالقفلهذابأنفاكتشفت
بحذوتيصورتهأوالمفتاحيكونلممايصنعأويفتح

غريبالطبيب:
علىالشديدتحفظُهامنأتعجبأيضاًأناحقمعكياسمين:
أوراقبضعة

تكونفقدلهاأمالنابالنسبةأوراقمجردهيربماالطبيب:
حياة؟

اسارهافيالأمورتضعبدأتأنكأرىياسمين:
علىوأعتذرالمعلوماتهذهعلىأشكركالطبيب:
المفاجئ.الشكلبهذااحضارك
بأيطلبيفيتتوانىألاوأتمنىشكركعليمنأناياسمين:

الوصولمنعجزتلمامعهاتصلأنوأرجوتحتاجوقت
إليه

تُشبهنيحنينمايبدوفعلىسأستطيع،اللهبإذنالطبيب:
ومساعدتها،منهاالتقربفيسيفيدنيالأمروهذامالشخص
يكونأنوأتمنىمنهتأكديحالبهسأخبركأمراًهناك
مكانه.بغيرظني

بهأساعدكعليالأمرماأخبرنيياسمين:



ويحتاجالشيءبعضمعقدفالأمرتستطيعينلالاالطبيب:
لوعليهالتطمئنيواذهبيالآنبالكتشغليطويل،لالوقت

برؤيتكتسعدلعلهاتستيقظحتىانتظريهانائمةوجدتها

سأفعلهماهذاياسمين:
؛حنينلغرفةمتجهةأحمدالدكتورمكتبحنينغادرت
منزوجهامعوماعاشتهبحنينيفكرالطبيبجلسبينما
علهمخيلتهفيالسيناريوهاتعشراتيرسمبدأقسوة

وكرهقسوةأيلياسمين،بدمهموبوءةقولهاسببيكتشف
ذلكسرهووماالكلمات،بهذهتتفوهحتىلهبقبلهاحملته

ماسرتخفيأنهاأممعهذكرياتهايحتويهلالصندوق
قدحقيقةمنأبعدإلىخيالهفيراحافتضاحه،وتخشى
تحملهلاشذوذتخيلصدرها،طياتفيكحنينإمرأةتخفيها

النهايةفيرجللكنهله،التشبهلمثيلاتهايمكنلاعهرو
مهمابإمرأةالغموضيحيطحينيشكونالرجالوجميع
ناقصةشك،محطنظرهمفيفهيسنهاوكبرعفتهابلغت
ودين.!عقل



المتوترينجفنيهارفةتراقبسريرهامُحاذاةياسمينجلست
حياتكم؟فيالنيامتوتررأيتمهل،نائمةوهي
أنفاسهعلىمطبقوصدرهيناممنتراقبواأنجربتمهل
أخر؟ليدخليستغيثيخرجنفسوكل

فذروةالعذاب،منالهائلالكمهذارأيتمقدتكونواألاأرجوا
تتجهخلاياهاجميعالإستيقاظ،لاالنومفيتأتيللمتألمالألم
بهاتفضواحدةدمعةتذرففلاأذىمنبهالحقمانحو
مُر،أحلاهماوجعينبيننائمةوهيإلاألمها

خدهاعلىوتحطالمرتعشينجفنيهابينمندمعةتنساب
ضوءعليهاينعكس،براقةشفافة،الوجودنادرةلؤلؤكحبة
رسموقتوحانخدهاعلىسقطقدكنزبأنليشيرالإنارة
يدهاتمسكمنها،ياسمينتقتربأثاره،لإخفاءجديدةخريطة

الغرفةسقفتتأمللنصفهاعينيهاالأخرىفتحتوقد
تبادرهابجوارهاابنتهاوجودتدركأنوقبلالغريبة،
بالسؤال؟ياسمين

بخيرأنتِهل



تعدلوهيلتجيبهاعينيهاعنالدموعمسحفيحنينتسارع
جسدها

ولماذاهناإلىأتيتِمتى،بخيرأنا

غاضبةبأنكاعرفلأطمئناتيتأمييابرهةمنذياسمين:
عليكوقلقاًخوفاًإلافعلتهماأفعللمولكنمني

بصرامةوسألتهاكلامهاحنينتجاهلت

التيالأغراضضمنتضعيهململماذاجواليوحقيبتيأين
احتاجهاقدبأننيتعتقدين
المرةأنهاكعادتك،تحميلهاتكونيألممعكأليستياسمين:
وكأنهامعكاصطحابهادونالبيتبهاتغادرنيالتيالأولى
أنالاابنتكهي

حقيبتهامنياسمينبغيرةالأولىللمرةحنينشعرت
وسألتهافاهامُلئفضحكت

للتوعيونكفيرأيتهماهلالمهترئةحقيبتيمنتغارينهل
حقيبة؟منغيرة



لضحكةوشوقبحبتُطالعهاوياسمينبالضحكتستمر
الرنانةالضحكةهذهإنتزاعتشأفلمأعواممنذشكلهانسيت
طفوليبفنجوإجابتهامنها
دونيبهتهتمينشيءأيومنحقيبتكمنأغارنعم

عيناهماخلالهاعلقتقصيرةلبرهةالضحكةصوتتوقف
تعبتضحكة،معاًضحكتهمابعدهالتلعواالبعضببعضها

المتيبسة.الشفاهلتلكطريقهاشقفي

الباسمةشفاهكتضحكين،وأنتِوجهكأحلىماياسمين:
.الممطرةالغيوميشقشمسكشعاع

زمنفمنذتقولينماأعجبنيلكنوصفكفيتبالغينحنين:
كهذاجميلبكلامأُذنيتُطربلمطويل

وجميعالغزل،لهاوهمستمنها،عانقتهاياسميناقتربت
قلبك.جمالمنجزءليصفإلايكنلموالجمالالشعركلام

وهيابنتها،ذراعيمحيطفيورقيكمركبحنينغرقت
ياسمينربتتالقماشية،حقيبتهاإحضارتنسىإلامنهاتطلب
؟لتسألهاكتفيهاعلى



الملونة؟لأوراقكتشتاقيألمأيضاًصندوقكتريدينألا
وجهها.الفزععلاوقدذراعيهابينمنحنينفَرت
عليتتجسسينهليحويهوماالصندوقبأمرعلمتيكيف
؟بفتحهقمتِهل

رأيتكلكنيأمسهأوافتحهلمفأناأماهياتقلقيلاياسمين:
السرير.طجأسفلوتخفيهأوراقبضعةبهتضعينوأنتِ
وهيوسادتهاعلىرأسهافألقتسمعتهلماقلبهاأطمئن
إحضارهم.!تتعجلبأنتخبرها

الرابعالفصل
نسيان،أوتارعلىيغفوكصوتله،مُجيبلاعاقرٌنداءٌ

حنايافييخبواالجزروعندمدّكلمعملامحهتطفوا
الأمس.!

عنالمتقلبومزاجهاحنينحالةيراقبأحمدالدكتوركان
يُطالعالمركزحديقةفيمنهابمقربةيجلسفحيناًكثب

البعدكلبعيداًحديثمعهايفتحوحيناًالحالمةوجههاملامح
جميعفيالمنفتححديثهاجذبهالشخصية،حياتهاعن



موضوعأيفيرابحاًالخروجعنوعجزالمجالات
الحياةمجالاتجميعفيبإلمامهاتفاجئللنقاش،يطرحه

يكنفلمالبحتهالفلسفيةالأمورفيخاصةالشديدواطلاعها
بينالبحثوعليهغامضكانبلومتكررسطحيحديثها
يربطهمعهاينتهيحديثكلإليه،ماترميليفهمالكلمات
ممكن؛وقتأطولمعهانقاشهليستمرآخربحديث
تبنيلمالمركزفيمكوثهاعلىشهرانومضىالأيامتتالت
معشفةببنتتتفوهولممعهاالمقيمينمعصداقةأيخلالها
تدعوهتعدلمنعمبأحمد،اهتمامهاجُلصبتبلأحدهم

فتحولتهورفعهاكمابينهمافيماالتكلفةورفعتبالطبيب
وصبرتفكيركلفتهصداقةإلىبمريضتهالطبيبعلاقة
مانوعاًاستقروضعهاأنكماودها،وثقتهالينالطويل
التيوالنسيانالضياعحالةمنتعانيلماسبوعينومنذ
دورهأخذأحمدقررحالهاإليهوصلماوبعدتصيبها،كانت

فتحسنماضيهاعنالستاربكشفليبدأمعاًوصديقكطبيب
إخراجفيهمابكلأرادبصدره،الفضولناريخمدلمحالها

تهزهالامثلهاإمرأةبأنالثقةكلواثقالأنفهومابداخلها
لتستطيعحولهامابكلتطيحبتسوناميأشبهعاصفةسوى
الدرجة،لهذههزها



علىتجلسالأمدطويلةوعزلتهاتضمهاجدرانأربعة
ذكرياتهاصندوقهجرهامنأسابيعوبعدكعادتهاسريرها
كشجرةحولهاالأوراقتبعثرهيهالقلبهاالمحببةوحقيبتها
يزهربدأبربيعخريفهاشمللمتحاولأوراقهامنتعرت

تحيطملونةأوراقفيرىالطبيبيدخلسجاياها،في
الرعبيتملكهاولمتقنطلموصوب،حدكلمنبجسدها
أعتذرأنبعدللجلوسودعتهبدخولهاستبشرتبلكعادتها
عنالإفراجبمثابةدعوتهاكانتالخروج،تمثيلوحاول
بإمكانه،الآنعقلهتلافيفداخلمحبوسسؤالألف

الخفي.سرهاعلىالإطلاع
بالسؤال؟مبادراًسريرهامنبمقربةكرسيعلىجلس
الشكلبهذاتبعثرينهاولمَّالأوراقهذهماكل
اقتحامهحاولتماهذاالقديم؟صندوقيمايحتويههذاحنين:
وياسمينأنتوتكراراًمراراً
فشلتم.؟لكنكم
ليحمررأسهنحوالدموتدفقحنجرتهداخلالكلامتوقف
دخللصدره،عنوةجرهيحاولبنفسويختنقفجأةوجهه
فأغلقتحلقهداخلعلقتشوكةكأنطويلةسعالبنوبة



الماءإحضارفيحنينسارعتمنه،الهواءوسرقتصدره
ويبتلنفسهليستويظهرهعلىضرباتعدةوضربتهله

لالكنهذا،مأزقهمنالهروبمحاولاًمتعذراًفيقفصدره
المواجهةوبدأتأعمالهشرفيعلقفقدبراثنهامنلهفكاك
تسعىلموكأنكبالهروبوتهمبالمغادرةتستأذنالآنحنين:

تخشىأمالهروبشيمكمنهلاخفيه،مالمعرفةقط
مواجهتي؟

خجلاًأهربأنامحياه:علىواضحوخجلبتلعثمالطبيب
عذريليلكنحقيقيفهوبهاتهمتنيماأنكرولنفعلتهمما

واسبابي

منواخرجتنيمنيتَقربتطبيبأنكنسيتلوهلةحنين:
حتىجميلةكانتبلجميلةصورةلكرَسمتُعُزلتي،
أخذاستطعتبأنكوتُخبرهاياسمينمعتتحدثسمعتكُ
لهطبعةأخذفىونجحتبللاالصندوقلمفتاحصورة
تتفاخركنتالذاكرة،متاهةفيدخوليأثناءالصلصالعلى



لديك،مريضةاستغلالفيالأصعبالمرحلةاجتزتبأنك
.؟المهنةأسرارهذهليستأو

كأنواحد،بحرفينطقأندونخجلاًرأسهالطبيبيُطأطأ
لتزيدالخروجفأبتالمشتعلجوفهفياحترقتقدالكلمات
ولاأناملهبينمنتنسابصداقةعلىحسرةقلبهإحتراق
لتبقى.ضمهاعلىيقوى

إنسىحديث:منبدأتمامكملةبيدهارأسهحنينترفع
التيالصداقةهيهذههلليوقلُالطبيبأيهاالمهنةأسرار
فأنتألومكلنصديقهالصديقيُعاملأهكذامعيبنيتها
تصرفمناوكُلصديقرأيتكوأنامريضةمجردرأيتني
فقدليبالنسبةأمامهمتكإكمالوبإمكانكرأهماوفق

العلاج.دروبأُولافىالأنمعكوسأبدأنظرتيغيرت
مريضة؟أنا

حديثهالتكملينطقأندونبإستغرابالطبيبلهاينظر
أعترفالأنوأنابالمرضالإعترافهوللعلاجطريقهأول
الشفاء.علىوساعدنيفعلهعليكبماقمهيابمرضيلك

لكالاساءةأقصدلمفأناعليتحكميولاإسمعينيالطبيب:



فلنبدأوالآنبنجاحالأولىالمرحلةاجتزتأنيأعتقدحنين:
الماضي؛وهيالثانيةبالمرحلة
المرضتخطيفيسيساعدنيالماضيمنشُقأيبرأيك
أكبربسرعة

بجفاء.تعاملينيولااسمعينيأرجوكِحنينالطبيب:

فهميعلىسيساعدككتبتهمابأنزجلاًأعتقدحنين:
هذهأزمتيتخطيفيستساعدنيوبالتالي

الطبيببدورأقوملنوأنامريضةلستِأنتِحنينالطبيب:
بقاءكعنسأعتذروالأسلوببهذامعيستتحدثينكنتِإن

المركز.داخل

متخاذلوصديقطبيبحنين:

الشكلبهذامعيحديثكيؤلمنيلكنمتخاذللستُأنا



التاريخحسباوراقيبترتيبإبدأمتخاذلتكنلمإن:حنين
ورقةكلأعلىالمدون

؟اولاًاسمعينيالطبيب:

انتظرتسماعك،أُحاوليوماًعشرخمسةمنذحنين:
انيمراتعدةلكلمحتلقدوياسمينفعلتهبماإعترافك
الإنصاتعليكالآنأماتتكلمولمتهتململكنكسمعتكما،
علاجها.وإتماملمريضتك

هذا.اردتِإنگطبيبلاگصديقسأسمعكالطبيب:

بالنسبةكنتعرفتهممنفجميعالصفةتهمنيتعدلمحنين:
لمشفائها،لحينلجروحهمالمفتوحالصدرالمستمع،العنصر

علىحياتهمأحداثتوزيعوبالكلاميرغبونممنيوماًأكن
ولاضجيجيحمللاالذيالصامتالعنصرأناالناس،شفاه
الفراغفيصوتهيرتد



باللطف،ملغومقاسيوحديثككعادتكعنيدةالطبيب:
السطوربينباحثافأضيعالشكبدائرةتضعيني
خذهاأردتوإنإقرأهاشئتفإنأمامكأوراقيهذيحنين:
لاالمعنىباهتة،اللونزائفةأوراق،تعنينيتعدلمفهي
بمحياهتليق
اللونحمراءورقةأخذالسرير،حافةعلىالطبيبجلس
،مسموعبصوتيقرأُهاوبدأ

أغسطسمنوالعشرينالثانيهواليوم
A...غائبييا

صدرينحوعنوةيديتمتدإليك،الحنيناعادنيكلما
الذكريات،حافةعلىأقفيوماً،لكَنبضَقلباًلتنتزع
دونموسمه،غيرفيخالٍالمقهىذكرانا،مُرأرتشف
اللقاء،ذاكدوندونناخالٍالصباح،فيروزوصوتقهوتنا

غريقشوقمقاعدنا،جذربلامدُّموجه،ينحسرگشاطئ
بصحراء،

سواد،عينيكدونالصباحاتوخاويةدونناالأماكنكل
منتنسابأراكاللقاء،مواسمغيرفيعقيمةالسماءحتى



ذاكعلىمضىعامالجناح،فارهبعيداًتُحلقأضلعيبين
مابيننا،لتقتلشفاهيمنالحروفسقطتالكئيب،الرحيل
حَوالتنيمُهجتيتؤرقوذكرىحبيبثمفصديقغريب
الوجودحولكفيتوارىعنكيبحثذاتهفيمُغتربلكيان
ألمسهفلاوجهكيعلوسجائرگدُخان
أعترف،واضعتكأضعتني،الموازينوقلبترحلتكيف
طرقاتفيروحيعلقتالجحيم،أبواببنفسكفتحتَ

الصمتبعارلسانيموشومالتاريخ،هذاالحنين،ملعون
تَالمُهين، بيعُدحبيبيياصديقي،ياسنينمنذبنيناهماهدَّ
كماولنبقىكلاميوتجاهلعُدالوتين،فيهقَطعَتَلزمن

الحبيبولاحباًالحببقيفلاشملنافرقفالحبكناصديقين
يجمعا.!ولايقطعالابنصلينأرواحنامبتورةصديق،عاد

فيغارقةليجدهاقراءتهاأنهىأنبعدحنيننحوأحمدنظر
كتفهاعلىيدهوضعوالشعورالملامحمتجمدةنفسها

وسألها؟
صديقأمحبيب
الرجال.كلبأنهفأعلمرجلاًالمرأةتعشقعندماحنين:

لهحدثماذاالطبيب:



أدريلاحنين:
ورحلبكِخلاهل

سوداءوظنونكمالرجالأنتمسطحيتفكيركمكمحنين:
كقلوبكم
كلامكفيتجمعيفلابعضهاتساويلاأصابعكالطبيب:
مكان.للاستثناءودعي
أبيرحممنإلامتساوونجميعكمالظنونفيحنين:

الظنسئكاناللهرحمهزوجكهلالطبيب:
تسمعلمكأنهاأوراقهاجمعتحاول،طويلاًحنينصمتت
ثانيهفيكررهأبداًسؤاله
جيداًواسمعنيإذاالأوراقهذٓهمندعكأجابته
فرصةلكتدعولاوتكراراًمراراًالحياةتجلدكعندما
دونصخريةكتلةالىتتحولنفسكستجدأنفاسك،لالتقاط
ففيإطلاقامعييحدثلمهذاللأسفلكنملامحأومشاعر

بعدأقفثموغفراناً،ليناًأزادُكُنتتَجلدنيكانتمرةكل
قاومتيكن،لمشيئاكأنالصفعاتأثارلأمسحسقوطكل

تعلمتهماهذاخنقني،حاولتكلماعنقهاعلىوقفتالحياة،
الممطر،الفجرذاكفيمهجورجسرأسفلوحيدةتركتمذ

وغادريلتفتأندونتَركني



ولاشيئاًالحياةمنأفقهلاعمريمنالتاسعةفيحينهاكُنت
روضةحضنهماكانوأبي،أُميحُضنسوىمنهاأعرف
كاننقطنها،التيالغرفةبرودةرغمدافئوعُشخضراء
أشعرلمقساوته،رغمالمذاقطيبالرائحة،شهيخبزها
جسرتحتعنيتخلواببساطةلكنهماوجودهما،فيبغربة
زائدحملبأنيشعراالبلادخارجهروبهمطريقفيعتيق،
الطبيبأيهاطفولتيبدأتهكذاحياتهما،لتستمربيفرموا
يغادررأيتهحينأحياء،وابوييتيمةوطني،فيغريبة
راجيهاصرخولمحينهاأبكيلمبحرف،أتلفظلممسرعاً

وقلبييختفيوهوظلهأُراقببصمتوقفتيتركني،ألاإياه
عنقي،حولمشنقةكحبلمعلقةتركهاالتيالحقيبةيعانق
أنإياكيمنبهاصوتهوأسمعأميدفئفاستشعرأَعانقها
الحقيبةتتركي
بعدهاحدثماذاالطبيب
،جلستبداخليالخوفماتكماصوتيماتحينهاحنين
،الوقتذاكمنذيزورنيلمالذيالفجربزوغأنتظر

قماشيةحقيبةسوىأملكلاغريبةوحيدةللعالمخرجت
شهادةليترك،هويتيوإثباتمنهماعتذاررسالةتحوي



أولقيطةلقبمنعليخافا،أُميوإسمبإسمهموثقةميلاد
ذاكأنالقائمةالحربظلفيتركيمنيخافاولمزناابنة

الحربأثناءعنكِتخلواهلحربالطبيب:
أذكرولكنتفاصيلهاأذكرلاالثمانيناتحربأنهاحنين:

منهمكلالقذرالمكانذلكفيمعيكانواالذينالأطفال
بأنأقولأنخجلتأناإلاهناالىوصولهطريقةعنتحدث
كنتالبقيةمعحصلكمايموتاولمالحياةقيدعلىابوي
سوىلييتركواولمعنيتخلوابأنهمالإعترافأخشى
اثنتينوورقتينعطرزجاجةتحويقماشيةحقيبة

إليهذهبتيالذيالمكانهووماذهبتيأينالطبيب
بعدبهنفسيوجدتفقدتحديداًالمكانيقعأينأعلملاحنين
لاالطويل،السفرشارعفيأسيروأناالوعيفقدتأن

سوىبهيمرولاالسكانمنخاليطريقمحال،لامنازل
ادركتهاثمحينها،الأمورحٓللتهكذاالمهاجرةالسيارات

استيقظتوعندماالسفرطريقعلىببساطةرُميتفقدتماماً
الحرب،لمرتزقةصحراويمخيمداخلنفسيوجدت
منعشرالثالثةيبلغكانالموجودينأكبرأطفالجميعنا
سنواتالسبعبعمروأصغرهمعمره



غايتهوماعنكمالمسؤولكانمنالطبيب:
أننامدعياًالتبرعاتويجمعيأخذناكانالبدايةفيحنين:
نستعطفالجوامعأبوابعندنقفكيفيُعلمنابدأثمأطفاله
حمايةتحتخيمةفينُقيمكُناقروش،بضعلناليرمواالناس
لتأمينيفعلهمابأنيوهمناوهولأجلهنتسولعبدو،بابا

القراءةعلمناالوهمبهذانقتنعوكيلناالحمايةوالزاد
المدرسةلدخولنحتاجأندونوالكتابة
معكممعاملتهفيطيباًكانهلالطبيب:
النقودلهويحضربجديعملمنمعهيناًكانحنين:لقد
بطنهوجيبهبحشيسوىيهتملمالمتقاعسين،معوقاسياً

نفسهعلىيبخللمالولادة،علىتوشككإمرأةالمنتفخة
فتاتلنايرميكانبينماوالشرابالطعامفيالمدللوابنه
يدفعيشبعوعندمابريكخنزيرالطعاميبتلعكان،الخبز
ثديعنفطُمگرضيععليهفينهالواللاطفالالطعامببقايا
؟حديثاًأمه

إستخدامالدناءةلمنإنها،البشروجشعقسوةيالاالطبيب:
الشكلبهذاالأطفال
ابنهمنكانتبلعبدوبابامنتكنلمالحقيقةالدنائةحنين:
بعدفيماليزوجاًأصبحالذي



بإبنهتزوجتيهلزوجك!الطبيب:
قتلتلقد،هذاأفعلأنقبلقتلتهوليتنينعمللأسفحنين:
كم،واحدةمرةقتلهعلىأقوىولمالمراتآلافنفسي
أحشائهبتمزيقحلمت،كمصدرهفيسكينغرستمنيت
الصمتهوفعلتهماكل،ذلكعلىأقوىلملكني

الحقدهذايالاالطبيب:
لمشئعنلاتتكلم،الحقدعنأنتتعرفوماذاحقدحنين:
مابهقسوةتعرفولاتعشه

تكنينولماذاتزوجتيهكيفأعرفأنأوداكمليالطبيب:
لهالكرههذاكل

طالقدالحديثبأنترىألاحنين
الراحةمنقسطاًأخذاتوديناتعبتكلقدأعتذرالطبيب:
بعدفيماونكمل
أنلكفهلفعلاًتعبتُلكنييقتلكالفضولبأنأعرفحنين'

الصندوقداخلأوراقيوضعفيتساعدني
طلباعتبريه،صغيرطلبلديلكنسروربكلالطبيب:

لصديقصديقمن
بمقدوريكانإنتريدمالكحنين:

وحيداًوقرائتهاهذهأوراقكأخذأريدالطبيب:



كلهاأومنهاشئتماخذتعنينيتعدلمبأنهالكقلتحنين:
بهعليهاسأحافظأعدكوتعنينيتعنيكِهيالطبيب:

قرائتها.منأنتهيعندمااللهبإذنسأعيدهاو
قرأتهالياسمينأريدلالكنلكهيحنين:

سوانامحتواهابأمريعلمولنالصغيرسرناهيالطبيب:
بيثقي
تاركاًبأخذهاليهُمَقالهماعلىموافقةبرأسهاحنينتُمئ

تُلقيبينماخلفهالبابيغلق،السريرعلىمهملاًالصندوق
فيتعبتقديمةصورتسترجعالوسادةعلىبرأسهاهي

نسيانها؟محاولة
،بألمهيمضيلمگانهعينيهاأماميمرحياتهاشريط

تمدتمنت،ماأكثرمنهاوسرقتكيانهاأدمتالتيبجروحه
مكانه؛منتخرجهجوالها،تتلمسالوسادةتحتيدها

علىالشاشةفتحتوقدالألمبهمستحدثهإليكإشتقت
الشاشةعلىبلطفسُبابتُهاتُمرر،الوحيدةصورته
تحتضنالماضيةلياليهاككُلوجهه،تلمسكأنهاالصغيرة
فييتقدشوققيدعلىلقاء،أملعلىوتغفووجههصورة
تعيشها.ولنلمبأحلام،تغفواقلبها



رتبوقدأحمدالطبيبيجلسلهاالمجاورةالغرفةفي
منهاعطريةرائحةتفوح،البعضبعضهافوقأوراقها
؟متعجباًنفسهويحدثعميقاًنفساًفيأخذ
جيدا؟ًأعرفهاأنالديمألوفةالرائحةهذه

يقفانكاتاالوراء،إلىأعواماًفيعودذاكرتهالرائحةتُداعب
يدوروعليهاالعطريرشكانالكبيرةغرفتهمامرآةأمام

ماقلإبتسامةلهلتبتسمحولهاالعطرلينثرصغيركطفل
نفسمنهيبل،أحباهاالتيالرائحةذاتهينعميراها،

قامحينمنهالأولىللمرةبسببهاصُفعالتيالزجاجة
ماكلامقتالرائحة،هذهامقتإنيقصد،غيرمنبكسرها

نحوالأوراقيرفعوهوقالهماهذاحينهامنيغضبهماأثار
أحلىماآهلهما،الدفينشوقهليرويأكثر،عبقهليشتمأنفه

يأخذوهوأضلاعهيعتصربألمقالهاأحلاكمامارائحتكما،آه
بقراءتها.ويبدأالأولىالورقة

مايوشهرمنالتاسعهواليوم
سنةغيابكفييومفكلالسنةأذكرلن
Aغائبييا



ورَصفِبداخليالشعورذاكوصفِفيضعيفةمازلتُ
ماتضخالروحلاتزالعشقي،أرصفةعلىالغرامكلمات
تيه؛اختلاجاتوبوحنطقهعناللسانيعجز

تحتضنكمبنىبجانبالهيامشارعفيكعادتيعاجزةأقف
الملقاةوملابسكالمهملةشرفتكأناظردوني،غرفهإحدى
المعبقالقميصبذاكتاتينيالرياحليتالحِبال،على

بِعطرك،

الزجاج،عبريتحركظلكأرىمنها،تطلأراكليتنيبل
البلادهذيتغادرأنقبلكُنتكمالرؤيتيتلهثأراك

نقشناوحدائقمقهاناوشارعكبينبشوقياجوبوتتركني
ركضنازهورها،قطفناكمراهقيناسماءناأشجارهاعلى
تغادرأنقبلمعاًكطفلينتأرجحنا،النعمانشقائقبين
البلاد.هذي

غائبييا



دمعولامُقلتيمنيخرجُندىمنومايَعصرنيالشوق
وماعطوريذبلتأوردتي،جميعجفت،كفيفييترقرق
أتيت
يسندهعكازلهيكونقلبي،يغيثيحملني،أخربقلبليهل

إليك،ليصل

يشقيكادشوقعلىصبرهوجبروتحبكبجليحدثهرفيقاً
آخرينبذراعينليهلجديد،شوقمنهليخرجالشوق
الحنين،هذاوفضعناقكعلىتقوىلنذراعي

أمامكفساقّيبثباتحضرتكفيتقفانبساقينليهل
تًدنسهاأنفأخشىالأرضشوقكوكأنترتعشانتهتزان،
فتطمئنروحيفوقالروحتهبكبروحليهلقدماي،
إلاكبعدكمنليفليسبكلكليهل،أنتحيثمنوتعود

غائبييا

لتعودليفعدكلماتورسمهاالمشاعرتفسيرأجهللازلت
الحوارنبضويستقيمالقافية



يرتبالكلمات،خوفترسمانوعيناهكفيهبينالرسالةيضم
وأيهذاعشقأيالسيدة،تلكوجهفيالمبعثرةالمفردات

يأخذلعشقها،مماثلخيالرسمعلىلايقوىإنهتصفه،شوق
.جديدةحنينرحلةويبدأالتاريخيتجاهلأخرىورقة

...إليكغائبييا

يديكخطوطإلىجدراني،هضابفوقالمرسومظلكإلى
وجدانه،وأسكنعنيغريبصديقإلىكثيراً،تشبهنيالتي

حتىخلالي،منمرإذاظلكتجاهلأحاولأننيأعترف
انعكاسمنصوتكمنخيالكمنالهروبيحاولظلي

عمقك،سوداويتك،الصغيرةتفاصيلكمنقلبي،فيضوءك
التافهة؟سذاجتكوالبريئةسطحيتك
عبثيتها،أحببناالتيالكاملةحقيقتناوصورنامنأهرب
وجنونها؟صوابهاوكفرها،تقواها
بكاملوأنتبالوفاءبالبقاء،مريضةأننيصديقيياالغريب
بالرحيل؟مريضوجودك
منهاانتشلالظلال،نحويديأمدوالجفاءالبعدرغملازلت
بيننا،دارتالتيالأحاديثوكلسلاموأوللقاءآخرذكرى



ألتقطوالساعاتالأيام،الشهورالسنين،درجعلىأمشي
گلصخلالهمأمشيالجوفاءوضحكتكصوتكصدىمنها

فأبدوكفيكفيكاملاًبثقليفارمياللحظات،ألميتفادى
الفرحاتعطينيالعجافالأيامثقلتسحبكفيكوكأنخفيفة

حولهاأطوفقدميك،أثرعنباحثةالخطُىأُخففبسخاء،
الذيالمنطقعلىالأخيرةبرقصتناالمعهودة،برقصتي
للبقاء.؟خلقناه
أثر،ليهناكولاهنالكأثرفلايديناقبضتاتراختواليوم
ظلاماًالنهاروكأنالخيبةشلالاتخلفوجوهنااختفت
أننيأعترفذلكورغمتصديقهانخشىسوداءوكذبة
خلفالمنبثقنوركلأرىالسوادهذافيعيناياغمض
الأسود؟الجليدتلال

خطيئةوكلبهامررتخيبةبكلعلمكمنبخوفيأعترف
فقطوأنتالمعرفةحقتعرفنيالذيالوحيدفأنتفيهاوقعت
أراكوالآنسواك،يعرفهلابوضوحصورتيتعكسمن

ممزوجبالرحيلموبوءمثلهمأصبحتبالبقاء،وعدكتكسر
بالفضيلة،ممتلئالخيال،فوقتبقىأنتمنيتكمبالخطيئة،

نفسك،تملئلاكًالفراغأبداًتكنولموالوفاءالصدقكامل
هلوسةوهَمهمةُبالجدرانممتلئصديقييافراغكضيق



سُحقاًالكلام،أتعلموجعلتنيعرفتنيبأنكمنكتخرج
للصراخ.ودعانيصمتيمنأخرجنيالذيلصمتك

الموتأجيدولاالحياةقيدعلىالبقاءأجيدلاأناصديقييا
خلفمنجنوني،فرطمنخروجكانتظرولكننيشوقاً
الظلام،أخاففأناحولي،الأضواءلتُشعلظنونينوافذ
فيالسحيقالعميقالسقوطأخشىولابهلستَعالماًأخاف

بهما.!السقوطهواحتاجهمافكلراحتيك

لهحبهافاقحبيبأمهوأصديقبالغموضمفعمةرسالة
وفقرهالشعورغموضيستشعركيانه،تهزحروفالحب
عميقسحيقبحرفيتاهاشطينبيننفسهافقدتللمسة
شوقوأيقلبكيحملحبأيحنينتعبيرها،حدعلى

إحداهنقلبفيكنتليتني،صدركشطريبينتٓدفنُين
تعشقين،منأناكنتليتنيبلبقلبكلهتكنينمابنصف
بحبأحلمالرجالككلرجلوكننيذلكأدركمجنونةأُمنية

تصفينيأنأشتهيالسنفارقرغمله،گحبكحارقجارف
كحبك.إمرأةحبأشتهيوصفه،بنصف
ككلهوبداخله،التيالرجلأنانيةيحدثأمأوراقهايحدث
امتلاكه.؟يستطيعلابمايحظىأنيتمنىالرجال



عشقهاأمواجتضربهمشاعرهابحرفيغرقحتىقرأ
تمسكبينوعتابملامةوكره،حببينالمتناقضة
كونهاعنغائبةحنينوشمسالشمسأشرقتواستسلام،
تبحثأكُفهاعلىوهمتمجدداًبذاكرتهاعصففالماضي

الخروجبابعنتبحثالمقيمين،علىتثورجديد،منعنه
خلايافيأستيقظقديملموعديأخذهالهامهربعنتفتش

تصرخوهاهيالعيدليلةفيكطفلةنفسهافجهزتذاكرتها
البابلهاليفتحالمركزبابعندالحارسبوجه
مسرعةودخلتالطبيبغرفةبابالممرضةطرقت
الأوراقفوقغفوتهمنليصحوا

بوجههاصارخاًواقفاًيهب
الشكلبهذاغرفتيتدخلينكيفجُننتيهل

ياحنينإنهاحنينأنفاسها،تلتقطوهيالممرضةتجيبه
دكتور
لهاجرىماذاحنينمابهابفزع:الطبيب

بينماغرفتهانحوالركضفيوسارعجوابهاينتظرلم
تحاولالمركزبابعندبأنهاتخبرهخلفهالممرضة
فيمتعجلاًسيرهيكملتهدئتها،عنعجزواوالخروج
مصدوماًمتسمراّ،يقفمكانهايدركأنوقبلإليهاالوصول



أناقتهابكاملالآنيراهاكماابدايراهالمفهوبمظهرها،
حمراءشفاههاكتفيها،علىتتدفقشلالاتشعرهاوأنوثتها
العشرينيبقوامهاتلتفتوجهها،سمرةتزينفراولةگحبة
يزينالفستانهليدريلااللونأحمرفستانترتديوهي

تنظرمكانهافيتجمدتوقدنحوهتنظرالعكس،أمجسدها
الصمتفيحلالسوداوينبعينيهاعيناهتلتصقفقط،لعينيه
كلامأيفينسفقنابلهيرميعينيهاضجيجسوىيبقىولا

يقال،؛
الطويلالصمتصوتهاليقطعمترددة،بخطواتنحوهتتقدم
أمسليلاتفقناكمالموعدناتذهبلمأنت

تقصدينإتفاقوأيموعدأيمتعجباً:الطبيب
فجأةتتملكهاالتيالنسيانحالةلوهلةنسي

عنه،هوتتحدثموعدأيأمس،لليلةبذاكرتهالعودةيحاول
النوم،علاماتوجههعنينفضواعدها،قدبأنهيذكرلا

عيونعنبعيداًلياخذهابيدهاممسكاًنحوهايقترب
أصابعهعلىبكفهاتضغطحولها،المكتظونالفضوليين

كأنهاالجميعمتجاهلةمعهتسيريدها،يُفلتأنتخشىكأنها
،إلاهترىلا



للمركز،الخلفيةالحديقةفيالمقاعدإحدىعلىيجلسان
جنونيتأمليبدأه،وكيفحديثهيبدأمنًيدريلامُرتبك
مثيلايرىلمبنظراتعيناهاتطالعهبينمابصمت،جمالها
قائلةتفكيرهارتباكتقطعلها،

خمسالمرة،هذهغيابكطالقدكلي،ياكُلإليكإشتقت
حتىبها،عليكتطمئننيرسالةحتىأوإتصالدونسنوات
ووجودكحذفتحذفته،بوكالفيسفيحسابك

اللقاءدروبجميعوجودي،ألغيت

كلعنأعتذرشفتيه،بينمنالخروجتخشىبكلماتيُجيبها
الروححنينياأعتذرأذى،منبكألحقتهماوكلمضىما

اعتذاريتقبلينفهل
أتذكرالروح،حنينتذكرتزالألاطويلوقتمضىحنين:
الإسمبهذاناديتنيمرةآخر
تفكيردونمنهخرجالإسممُحياه،تملأوالدهشةإليهاينظر
ينتظربداخلهسؤالالإسم،بهذايناديهاكانحبيبهافهل

لهفكيفخيالهايرسمهمنليستعتقده،منليسفهوجوابها
يعيشه.لمشيئاًيذكرأن



تخونيلمكمايوماًذاكرتكتخونكلمقائلة:تفكيرهتقطع
فرقهاروحثنايافيقلبيناداخلهنامحفورةتفاصيلنافجميع

جسدين.
ماليريحلهايبثهمؤكدجوابفلاالكلامفي)أحمد(يتلعثم
مبتسماً،رأسهيحكجواب،منبدلالكنعقلهاداخليختلج
الزمن؟مخمناًيجيبها

ودعتحينسنواتخمسقبلكانلقد
رجائهاخابضحكةشفاهفيالحزنعلقوقدتضحك

فقدألومكلاوداع،دونغادرتنيحينسنينخمسمنذنعم
منأناالموازين،قلبتمنأناالصبر،كأسالإنتظارفاض
البقاءفرصةاعطكلمعاماًعشرخمسةمنذيدهاأرخت
أنماتحينأردتهماكلالحياة،حقنفسيأعطيلمكما

تشبهحياةلهاأردلموتربيتهاياسمينتعليمفيمهمتيأكمل
أشاءلمحياتك،فيدخيلةأكونأنأتخيللمأنيكماحياتي
أرضاهلاماوابنكلزوجتكأرضىكيفزواجك،تدمير
كيف.ليقلُلأبنتي

حنينالطبيب:
رمادركام،مجردوأناغادرتنيمذعرفتالتيحنينأعدلم

صدريعلىالحياةمعالمجميعأطبقتوشوق،حنين



ولمقليلاًانتظرتليتكبلسمعتني،ليتكروحي،فأزهقت
ستكونهبأنكوعدتنيالذيالصديقذاكبقيتليتكتفارقني،

بأنأدركلمللأبدمعيستبقىبأنكوعدتنيالحياة،مدى
بعدحياةليوكانغداًكانلديكالأبدجداً،قريبالأبد

موت.
علىأمطرتقدالغيومكأنمعاً،عيونهمامندمعةتنهمر

فييختلجالتمنيوألموجدانهايعتصرالفقدألموجهيهما،
تخترقامُنيةوليتهليتهالصديق،ذاكهوليتهصدره،جنبات
انطفاء.دونتشتعلناربسهامقلبه

بسواه،تفكرلاإلاه،ترىلاتائهةلذاكرةيطولحديث
تعيشمنهوفقط،وهويكونوالمكأنهممنفيونجميعهم
الوجود.مؤبدةذكرىلأجله

الخامسالفصل
طويلةصمتٍدقيقةِفيواقفاًالنبضُويبقى
بأكملهِ.قلباًثمنهادَفَعَ

المُتارجحةالرعشةيرىكلماتها،أمامعاجزاًالطبيبيقف
يتساءل؟جفنيها،في



سؤاللرشدها،تعودتراهاأمجديدةاغماءةضحيةستقعهل
جديدة،مفاجأةينتظرلدقائقعروقهفيالدمضخأوقف
تمطرههيبينماحالها،إليهستؤولمالمواجهةداخلياًيستعد
أشرقتمتىمتعجبةتنطقصحرائه،ظمأترويببسمة
هنا؟إلىوصلتوكيفالشمس
الروححنينياتشرقالشمسالصعداء،تنفسوقديجيبها
تضحكين.حين
حقاًالروححنينقلتهلالروح،حنينقائلةتبتسم

الإسميعجبكألاهذاقلُتأجلالطبيب
جيداًهذااستغلالواستطعتجديدمنتهتأنييبدوحنين:
الثانيةللمرة

تعتقدينكمااستغلكلملكنيمجدداًنسيتنالقدأجلالطبيب:
الروحبحنينأحدهمينادينيفلمصحيحغيرتقولهماحنين:

هوإلا
لاسماعهارُيدمنكِ،تحديداًمعرفتهأودماهذاالطبيب:
الأمس.حديثتكمليأنلكِفهلتخمينه
زوجيعنوقليلاًطفولتي،عنتحدثتبالأمسحنين:

المزيدبمعرفةليفهلالدفين،عشقكِقرأتوأناالطبيب:
بالجوعأشعرحنين:



بعدوجهيأغسللمأننيكماالطعامأمرنسيتلقدالطبيب:
الإفطارطعامونتناولوجهيلأغسلالمركزإلىفالندخل،

سوياً
كعادتهالقيماتالبضعيتعدىلمالذيإفطارهاأنهت

بغرفتها.تنتظرهبأنهاأخبرتهأنبعدغرفتهوغادرت
المبعثرةأوراقهاترتيبفيوسارعإفطارهإكماليستطعلم

خجلاًجعلتهنحوهانظراتهالكنتماماًنسيهالقدمكتبه،على
ودخلجميعهاأخذهابإخفائها،بوعدهخلفإذنفسهمن

بالإعتذار.بادئاًغرفتها
صوتعلىفزعااستيقظتأقرأهاوأناالنومغلبنيلقدآسف

بحالتك.تخبرنيالممرضة
لولمكانهواعدةالصندوقداخلضعهابأسلاحنين:
أمسبدأناهماولنكملسمحت
فقدالكلامفيبرغبتكسعيدإنيطلبته،ماينفذوهويحدثها
عليكِأَٓضغطَأكونأنأخشىكنت
صمتيمنيخرجنيالذيالثانيالشخصأنتحنين:

أوخوفدونبتفاصيليأخبرهوانااستمتعمن،بإرادتي
خجل

الأولالشخصهوتحبينمنهلالطبيب:



أراكوصوتككملامحككأسمك،أحمداسمهأحمدحنين:
للوراءسنواتبيعادالزمنأنفأظن

تصفينالذيللحديشبهنيهلالطبيب:
تماماًهيالإسمحروفتطابقأصف،مماأكثربلحنين:
وهيبة.عمراًيزيدكأنهإلاالصفاتكتطابق
بشبيهييتعلقماكلمعرفةأودأكثرعنهتكلميلي،صفيه
؟هذا

لهتمتلازائفةمصغرة،نسخة،لاهوشبيههأنتحنين:
بصلة.

صفاتمنذكرتهماذكرتيأنبعدهذااتقولينالطبيب:
بيننا؟مشتركة
هولسَتلكنكالصدفة،بمحضتشابهمجردحنين:
علىلديتعليقفلاروايتكاكمليالحسناءسيدتيياحسنا
الشوقوبالشوكالمحملكلامك
الكلمتينكهاتينانتماأتعرفوشوقشوكمبتسمة،تجيبه

اختصرتأنتأتعلمكبير،ومعنىواحدبحرفتختلفان
اثنتينكلمتينفيبكاملهاحياتي
قصدكافهملم؟مستفسراًالطبيب



ماهوالشوكتماما،عكسهالبديهةلسرعةتفتقرأنكحنين:
أمابأكملهكيانيوجلجلتقلبيأدمتمعاناةمنعشته
منمنيسلببماأحلمسطورهابينعشتهمافهوالشوق
هذا،يوميحتىمهدي

تفرحيألموالشوق،الشوكبينسعادةيوجدألاالطبيب:
مثلاًياسمينبقدوم
الخوفأدخلتمنهيظهريقصمتهيياسمينحنين:
تسلبهاولمخاطربطيبحياتيوهبتهامنفقطهيلقلبي
البقية؟فعلكماعنوة

فلابالأمستوقفتيحيثالقصةتكمليلوأودالطبيب:
عقلي.مطحنةوإدخالهاالأحداثتجميعفيأرغب
؟التفكيركسوليافأجيبكتسألانتحنين:
معناها.فقدتلحياةروايتهاوتكملتبتسم
رعايتهتحتعشتسنوات،التسععمرفيعبدوباباأخذني
بعدهاتمردتلكنيالأولىالسنةفيالبقيةكماعملت

لمالمارين،واستعطافالأرصفةعلىالوقوفاستطعلم
كانعمل؟عنبالبحثفبدأتوالمذلةالنفسكسرةتعجبني
طلبييجيبأحدلاماء،فتبقىالماءيضرببمنأشبهالأمر

لكنيعمرهامنالعاشرةفيطفلةتشغيلفييرغبأحدلا



بابامنوأعاقبعملعنأبحثشهوراًبقيتاستسلملم
يسمىماأوالطعاممنيحرمنيفكانالمالكسبيلعدمعبدو
أسمعلاوحيدةمظلمةغرفةفيعدةمراتحبسنيطعام،
عناديفياستمريتذلكورغمًضوءأرىولاهمساً

مصنعفيكانليعملأولإرادته،فوقإرادتيوجعلت
رباطبوضعبدأتخبرةإلىيحتاجولابسيطعملللاحذية،
منهوانتهيتللتصديرمخصصةعلبفيترتيبهاوالأحذية

ثلاثوغيره،اللصقوالخياطةماكينةعلىالعملأجيدوأنا
لاالذيالقليلالمردودعلىتذمرهرغمبهقضيتهاسنوات
تعرضيأثرالعملتركتقوله،حدعلىطعاميثمنيكفي

الأيمنساعديكسرللعمل،توجهيأثناءمروريلحادث
تحتفبقيتدماغيلأرتجاجتعرضتكمااليسرىوقدمي
فيعبدوباباقامساعةوأربعونإثنانالطبيةالمراقبة

الجبسلكنعلي،اطمئنأنبعدالمستشفىمناصطحابي
العمل،عنعاطلةجعلانيوقدميساعديعلىالموضوع

حكايةبدأتهناومنجميعاًعودتهمحتىوحيدةأجلس
زواجي
الصغيرالعمربهذاتزوجتيهلطفلةكنتِلكنكالطبيب



زهوروبدأتعمريمنعشرالرابعةبلغتقدكنتحنين:
طويللوقتوحيدةبقائيأتزوج،لملكننيلديتتفتحالأنوثة
بدأتوهناليلاًالنومفيجافينينهاراًكثيراًأناميجعلنيكان
عبدو؟باباابنسالميفعلهماأرى

يفعل؟كانماذاالطبيب:
ثمالنائمينالصبيةبينيستلقيليلاًيأتيبهتفاجئتحنين:
مراتعدةالأمرتكررالوقت،بعضويختفياأحدهميأخذ

أفعللموليتنييفعلهماومعرفةمراقبتهفقررت
يفعلكانماذاالطبيب:
خاصرةفيمسدساًيضعوهويأخذهمكانلقدحنين:
بشكلعارياالطفلويصورالشنعاءبفعلتهيقومثمضحيته
الدنيئةفعلتهتكرارلهيتسنىحتىجدآمهين

بهم؟يتحرشالطبيب:
؟بكتحرشهل

ماوهذاشاذاًكانلقداغتصاباً،بلتحرشاًليسحنين:
المفاجئعبدوباباموتولكنمنهبمأمنوالفتياتجعلني
حياتنافيالكثيرغير

ولماذاالحياةهذهتتحملونجعلكمالذيماأدريلاالطبيب:
رحمته.تحتالوقتهذاكلبقيتم



هيهذهبأنويعتبرهناكحياتهيجدكانمناكلحنين:
كانالإعتراضأوبالهربأحدنايفكرفلمفقدهاالتيأسرته
طفولتنافياحتوانامنهوعبدو،لباباتماماًمُنصاعالجميع
رغمبشئ،علينايبخلولمعٓلمناكماالتشردمنوحمانا

مقارنةرأيناههكذاأوالشيءبعضعطوفاكانلنااستغلاله
التيوالاهاناتالذلأذكرلنبها،نتسولكناالتيبالشوارع

شوارععنفكرةتملكأنكالمؤكدفمنمنابالعديدلحقت
جدرانبينلنختبئالمغيبعندمنهانهربكناالتيمدينتنا
لنا.أمانأنهاظننا

تكونوافلملمصلحةواحتواءزائفأمانوقسوة،ذلالطبيب:
وجشعه.ثروتهلزيادةأداةسوى
وبدأناالحياةعلىأعينناتفتحتعندماعرفناهماهذاحنين:
الفتيةبعضوهربالتمردبدأحينهاالصحيح،بشكلهانراها
معهمفعلهأعتادبمامقيدونالبعضبقيبينماسالمقبضةمن
الخروجيستطيعواولمعليهاعتادوالنقولأواللذةوجدوافقد
سيطرتهتحتمن

كرفاقكتهربيلملماذاالطبيب:
أعرفولمرحمته،تحتوتركهنالهربأستطعلمحنين:
معيواخذتهمهربتلوالتجأأينإلى



هنَُمنالطبيب:
عمرهامنعشرالثالثةفيأكبرهنفتياتثلاثةحنين:

بهن،يهددنيكانسنتين،أوسنةيصغرنهاوالأخريات
اللهبعوناستطعتلكنيمراتعدةعليهنالإعتداءحاول
إحدىفيالجديدعمليإلىمعيأخذهنبدأتحينهامنعه،
كماهناكأطفاللبضعةمراقبةعملتحيثالأطفالرياض
معياصطحابهنلكنالجميعمغادرةبعدالمكانأنظفكنت
فيينتظرننيلجعلهنحينهاواضطررتعملييفقدنيكاد

أحملواناواياهنفاعودعمليانتهاءلحينعامةحديقة
ذاكفيينتظرنيقدمالمقاومةأكبروقوةجديدخوفبقلبي

يومأتىحتىعليههوماعلىالوضعأستمرالقذر،المنزل
جديدمنأحمدوقابلت
؟قبلاًتعرفينهكنتِوهلجديدمنقابلتهالطبيب:
الشخصوحدتي،ورفيقطفولتيصديقهوأحمدحنين:
به،مررتماكلفيالوحيدسنديمعه،تكلمتالذيالوحيد
قابلتهحينأذكربه،عملتالذيالأحذيةمعملفيتقابلنا
رفضهممنخائفةمترددة،أقفكنت،المصنعبوابةعند

وتمالمديرلمكتبوادخلنيبيديأمسكيومهاتشغيلي
كيفوالسرعةبتلكقبُلتكيفأدريلابالحال،توظيفي



كانقبل،ذيمنأكثربجانبيوجودهعلىاعتدتبقي،
ظننتلدرجةأحديمنعهولمصدربرحابةشيءكليعلمني

المصنعصاحبابنأنه
لذلكتعرضتِحينبهقطعتعلاقتكبأنأعتقدالطبيب:
الأليمالحادث
فيبزيارتيقاملكنهفقطعمليفقدتحينهاحنين:

حتىأثريتتبعثمعلي،أطمئنحتىيغادرولمالمستشفى
بابااختارهاالتيالنائيةالمنطقةتلكإلىالوصولاستطاع
البشعة،الصحراويةالمنطقةتلكمنأخرجناأنبعدعبده

كقطراتصوتهكانعنيسالميسألوهوصوتهسمعت
مغرداًقلبيرفوبسماعهروحيارتوتصيفية،مطر

قدمايقلبيسبقالحرية،سماءفيجناحيهأطلقكعصفور
بهاللحاقاستطعلمطردة،شرطردهسالملكنلمُلاقاته
أراهكنتخطاه،تتبعمنيسُحبتروحيلكنإصابتيبسبب
ينتظركمغتربخروجيينتظربعيد،منالمنزليراقب
فينلتقيبدأناحاليتحسنوعندمالوطنه،الدخولتأشيرة
كانالعامة،الحدائقإحدىأوالمزدحمةالمدينةشوارع
حينويفرحالأشجارجذوععلىأسامينايكتبأنيحب



وسعادتيالمخبأةضحكتيكانيؤرجحني،أنمنهأطلب
إعلانها؟علىأجرؤلمالتي

تتحولالصداقةحينللأسفلكنإلاه،ليصديقولاكبرت
الأياديوتتراخىمعناهشيءكليفقدلحب،

تركتهنهلللفتيات،حدثماذاالطبيب:
وعنتواجدهنمكانعنالشرطةوأبلغتأتصلتلقدحنين:
لكنفعلهوماسالمعنابلغتالمنزل،ذاكفييحدثماكل

أخر،لمكانالفتياتوأخذالمكانفنظففعلتهبماعلمالنجس
منهالزواجعلىأجبرنيقبضتهتحتوأناإلانفسيأجدولم

الثامنةفيوأناالأمروتمايتاملدورالفتياتتسليممقابل
غادرحدثبماعلمحينأحمدجنونجُنعمري،منعشر

ظنهخاببحرف،ينطقأندونبهنتقابلكناالذيالمقهى
نصفينروحيشُقتحديثي،سماعيستطعلممرةولأولبي
يرىأندونزواجيأسبابيعرفأندونمغادراًأراهوأنا
قسوتهاأنسىلمبنظرةرمقنيوجهي،علىالتعذيبأثار

أجدهكنتلكننيكلياًعنيتخلىبأنهحينهاظننتوغادر،
العدممنيظهركانما،لمأزقبهاأتعرضمرةكلفي

كلوفييزيدبهتعلقيكانجديد،منويختفيعنيليخفف



ليثلجيأتيعابرةكنسمةلكنهالبقاءأرجوهكنتبهايأتىمرة
التلالخلفويختفيروحيويُصبرصدري

ابقاءهاستطيعلااضلعيبينسكينكنصلباقياًكانسالمأما
انتزاعهعلىعلىأقوىولا

ضربهعنتبلغيأوطلاققضيةترفعيلملماذاالطبيب:
عنكخلعهفيتملك

فشلتلكنيالحياةإلىياسمينتأتيأنقبلحاولتحنين:
محملةفاشلةمحاولاتيكانتلقد،الواسعةعلاقاتهبسبب

موسمفيكقطيأتينيكانالابتعادحاولتفكلمابالعذاب
يضربنيكانالحيوانية،بغريزتهسوىيفكرلاالتزاوج
شنيع،باغتصابجسديتدميبقيودويُقيدنيمبرحاًضرباً

بنشوةصدرهويمتلئبصراخييستسمعكانالبدايةفي
لماصرخ،أعدلمياسمينقدوموبعدلكنالكاذبةالرجولة

كلويغادر،فعلتهيفعلأدعهكنتجسديفيمكانللألميعد
ترىأنأشاءلمصراخيياسمينتسمعأنأخشاهكنتما

أوتيتمابكلحمايتهاحاولتالشكل،بهذاذليلةضعيفةأمها
حياة.من

معهتستمرينجعلتكمنهيالطبيب:



يهددنيكانلقدأُمدونعشتهاكالتيحياةلهاأردلمحنين:
عنيرغماًبهاحَملتالتيوأنافقدانهاخشيتمني،بأخذها

لكنهمنهأطفالأردلموتكراراًمراراًنفسياجهضتلقد
بحبسيقامبياسمينحملتوحينالأمرأكتشفماسرعان
موعدحتىحالتيعلىتشرفممرضهووضعغرفةداخل

شعرتبغزارةتمطرالسماءكانتديسمبرفيبهاولادتي
مرألمكلفنسيتلوجههانظرتوتبكيهاتبكينيالغيومبأن
كانتبها،للاستمرارسبباًتهبنيالحياةبأنشعرتبي،

كرائحةزكيةرائحتهاالقمركانعكاسجميلةمشرقةبيضاء
الصباح
ياسمينأسميتهامنأنتالطبيب:
لأجدالولادةبعدعينيفتحتبالحلمأشبهالأمركانحنين:
أتتلقدالروححنينيامباركليقالبجانبييقفأحمد

أراهلمكعادته،وغادرالإسمأختاربها،حلمناالتيياسمين
كلعندالسرابمنيخرجكانلهالحاجةبأشدوأناإلا

معهليحملهعذابمنبصدريمالهفافضتواجهنيمشكلة
مغادراً
منلبعضكماتكناهمارغممستمرةالصداقةبقيتالطبيب:

حب



لهزوجةارادنيسالموفاةبعدولكناستمرتنعمحنين:
بمثابةلهرفضيكانولده،وزوجتهعلىخوفاًفرفضت

منأوتيتبكلعملتواناالبلادغادرالحياةقيدعلىموت
أجلمنالمالبعضإدخاروبيتشراءاستطعتحتىقوة

ياسمينتي
عليهتجيبينيلوأودوبالييشغلسؤالهناكالطبيب:
شئتمافاسألأخفيهماهناكيعدلمحنين:

ليفهلبدمهبالموبوءةنعتهابأنكياسمينليقالتالطبيب:
السببمعرفة
بسبببالإيدزمريضاًنجساًوماتنجساًعاشسالمحنين:

أبنتهتكنولمدمهتحمللملوأتمنىكنتالشاذة،ممارساته
؟أملكالعدوىنقلهلالطبيب:
لنقلالمستميتهمحاولاتهرغمسليمتاننحنتكمللاحنين:

وقمتأمرهاكتشفتلكنيمعهالموتلناأرادلنا،المرض
خاصمركزداخلبحجرةليقومواعنهالصحةبإبلاغ

الأصحاء.عنوإبعادهالمرضبمعالجة
وقفبينمامعاناةمنبجعبتهاماأفرغتوقدبعمقتنهدت
علىحصلتأينمنسألها:يغادرأنوقبلمستأذناالطبيب

الصندوقهذا



أحدمنوطلبتبرسمهقمُتلقديدويةصناعةإنهحنين:
بالشكلوالمفتاحالقفلبرسمقمتكماليصنعهالحرفيين

أذكره.الذي
العذابهذاعنعوضاًواحداًتشتريلملماذاالطبيب:
أمي.؟صندوقيشبهلاالأسواقفيالذيلأنحنين:

لأحمدصورةلديكهلالطبيب:
ملفاتمعجواليفيبهااحتفظوحيدةصورةلديحنين:

بناالخاصةالدردشة
برؤيتهليهلالطبيب:
فتحتأخرجتهالحقيبة،داخليدهادكتثمقليلاًترددت
إياهأعطتهمرتجفةوبيدإليهمطولاًنظرتالقفل
أخذمنهويكونبإنيتوقعلمبالصورةطويلاًتأملواخذه

بأنببالهيخطرلمإخوة،غيرمنوحيداًحياتهوعاشمكانها
عادووالدهاوالدهوأحمدأيضا،والدتهإسمهوياسمين
سنواتبعدرأسهومسقطعليهماالغريبةالبلادلتلكبذاكرته

منفجذرلأصلكعُدأمهلهقالتحينتذكرهروبهما،من
بأختحلمكانتلهقالتحينقصدهايفهملمهناكجذورك
كيانليهزوساققدمعلىشكوكهوقفتوالدها،إسميحمل



يعيدانوقبلالإعتراف،علىيقوىلنلكنهوعقله،قلبه
بينكمامحادثةأخرأرىأنليهلسألهاجوالها
الدردشةلكلتظهرالتراجعزرعلىإضغطحنين:
بينيرتجفالكهرباءتصعقهكمنوقلبهطلبتهمافعل

يقرأمسموعبصوتوالثباتيتصنعلكنهأضلعه
…إليك

بعدأما
جافتانوعينايخاويةيدايالشوقحافةعلىأقفأناها

حنينيعلىأثورقاحلة،.صحراءسماءفيصيفيةگغيمة
نبعيجفوهلناراًالنارتطفئفهلبكفيجمرهُأمسكإليك

الحنين

خالًجدارولاالزجاجمغبشةالإطارمصدعةصورةأراك
تعنيكماعادتبذكرياتمُمتلئةجدرانيجميععليه،لاعلقها
التيحياتيعناوينبينالقديمةصورتكأعلقفكيف

المكانوأنتمكانلكأُفرغكيفليقلهوامش،اعتبرتها
بغيبتكزمنيفاضأركاني،تُجلجلنارغدىالذيوالزمان
تبقىولمابقىلموالآنشربهلكَيروقلابماالجُبوامتلأ



دفاتفوقمنسيةالملامحضائعةمُغبشةصورةسوى
ولاترانيلاحيثالذكرياتجدارأسفلمدفونةالآهات
أراك.!
الأخيرسؤالهموجهإليهاوأعادهالجوالأغلق
لهكتبتهارسالةآخرهذه

حياتي،طوالرسمتهالذيالوهمرسائلآخرهذهحنين:
غفوته.والعقلصحوةأنهاالجميل،الضياعملامحآخر

مجردوأنهلأحمدوجودلابأنهاكتشفتيلقدإذاالطبيب:
عنكتخلىالذيوالدكلوجهمصغرةصورة
زلتولاوهميمنأفقتمضتسنواتخمسقبلحنين:
الأبد.!إلىباستمرارهراغبة

مت
حمدت

ب
الله


